
 أنقــرة – تحاول تركيــــا تطويق مقتل 
زعيم داعش أبي بكر البغدادي وتداعياته 
من خلال موجة من الاعتقالات ضد عناصر 
أجنبية في مسعى لإظهار أن أنقرة شريك 
في الحرب على الإرهاب وتبديد الشــــكوك 
والأســــئلة التي باتت تتوسع بشأن كيفية 
وصول البغدادي إلى إدلب الواقعة تحت 
المراقبــــة التركيــــة وفــــق اتفــــاق خفض 

التصعيد مع روسيا وإيران.
وقامــــت الســــلطات التركيــــة باعتقال 
عشرين أجنبيا للاشتباه بأنهم على صلة 
بتنظيــــم داعش. وقالــــت وكالة الأناضول 
الرســــمية إن المشــــتبه بهــــم اعتقلوا في 
مداهمــــات فجر الاثنيــــن بالعاصمة أنقرة 
وأن الشــــرطة ستسلمهم لسلطات الهجرة 
المســــؤولين  انتهــــاء  بعــــد  لترحيلهــــم 

الأمنيين من الإجراءات القانونية.
وجاءت هذه الاعتقالات في وقت كثف 
فيه المســــؤولون الأتراك مــــن التحركات 
البغدادي،  بمقتل  الخاصة  والتصريحات 
فــــي خطوة بدا أن الهــــدف الظاهري منها 
هو إبراز الــــدور التركي في الهجوم الذي 
قاد إلــــى تصفية زعيم داعش والمحيطين 

به.
وأظهرت الخطوات التي لجأت إليها 
أنقرة، منذ الإعلان عـــن مقتل البغدادي، 
وتجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الحديث عـــن دور تركي في هذه العملية، 
انزعاجا تركيا جليا تحســـبا لتساؤلات 
بـــدأت تتســـع دائرتها عن ســـبب وجود 
زعيـــم داعـــش فـــي منطقة يفتـــرض أن 
تركيا تشرف عليها أمنيا، وهو ما يعني 
إمـــا عجزا اســـتخباريا أو وجود تواطؤ 
تركي ســـهل تســـلل البغدادي إلى إدلب، 
وفي الحالتين تتحمل أنقرة المســـؤولية 
المباشـــرة عن تحـــرك قيـــادات مطلوبة 

دوليا بسهولة.
وفي وقت تتمســـك تركيا فيه بأن لها 
دورا مهما في العملية، كشفت تصريحات 
الرئيـــس الأميركي أن هذا التنســـيق لم 
يكن ذا قيمة اســـتخبارية، وأنه تم تحت 

الضرورة.
وفي حديثه عن ”الدور التركي“، قال 
ترامب ”استخدمنا الأجواء التركية لمدة 
قصيـــرة.. لو فتح الأتـــراك النيران علينا 
لاضطررنـــا إلـــى القضاء عليهـــم أيضا 
وحدثت أشياء سيئة.. كانوا جيدين.. لم 

يحدثوا أي مشاكل“.
العلاقـــة  أن  ترامـــب  كلام  ويكشـــف 
الأميركيـــة التركيـــة فـــي ملـــف مكافحة 

الإرهاب ليســـت جيـــدة، وأن واشـــنطن 
قـــد تكـــون أعلمت أنقـــرة بأمـــر الهجوم 
في آخـــر لحظـــة، وهو ما يعنـــي وجود 
شكوك أميركية قوية في أن تركيا ليست 

متعاونة.
ومن شــــأن الشكوك الأميركية أن تبدد 
ما تحاول أنقرة أن تقنع به العالم من أنها 
شريك في الحرب على الإرهاب، خاصة في 
ظــــل الاتهامات الموجهة لها بأنها توظف 
ملف الإرهاب في ابتزاز العالم ســــواء في 
قضية اللاجئيــــن، أو لتبرير الهجوم على 

شمال شرق سوريا.
وإذا فشــــل الأتــــراك في تقديــــم رواية 
مقنعــــة عن ســــر وجــــود أهم شــــخصية 
مطلوبــــة دوليا في مناطــــق نفوذهم، فإن 
ذلــــك قد يقود إلى اهتــــزاز علاقاتهم ليس 
فقط مع الولايات المتحدة ودول أوروبية 
مثل ألمانيا وفرنســــا، ولكن أيضا، وهذا 
الأهــــم مــــع روســــيا التي قــــد تضطر إلى 
مراجعــــة التنســــيق مع تركيــــا في جهود 
خفــــض التصعيد أو فــــي البحث عن حل 
سياســــي للملف الســــوري وفــــق أرضية 

سوتشي.
ويقــــول محللــــون وخبــــراء إن مقتل 
البغــــدادي في إدلــــب يعنــــي أن أنقرة لم 

تــــف بالالتزامات التي تعهــــدت بها خلال 
الاتفاق على مناطق خفض التصعيد، وأن 
حديثهــــا عن محاربة الإرهــــاب في منطقة 
المراقبــــة الخاصة بها لا يعــــدو أن يكون 

مجرد وعود.
ولمقاومـــة هـــذه الضغـــوط، ســـارت 
أنقرة في اتجاه مخالف تماما، إذ تسعى 
للظهور بمظهر البعيد عن ملف الجماعات 
الإرهابية، من خلال الدعوة إلى الكشـــف 
عـــن خفايا البحث الذي تقوم به الولايات 
المتحـــدة قبـــل العمليـــة وبعدهـــا، وهو 
بحث قد يشـــير من قريـــب إلى دور تركي 
ليس في المســـاعدة على مقتل البغدادي، 
ولكن في ما يتعلق بســـهولة الحركة لدى 
المتشددين في إدلب خاصة بعد الهجوم 
التركـــي الأخير الذي قـــد يكون البغدادي 

استغله للانتقال من مكان إلى آخر.
ودعـــا رئيـــس دائـــرة الاتصـــال لدى 
الرئاســـة التركية، فخرالدين ألطون، إلى 
فتح تحقيق حول التحركات والاتصالات 
الأخيـــرة للبغـــدادي، قبيـــل مقتلـــه فجر 
الأحد، إثـــر عملية لقـــوة أميركية خاصة 

بريف إدلب.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها 

ألطون عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

وأضـــاف أن مقتل زعيـــم داعش، يعدّ 
نجاحا كبيرا بالنســـبة لجميـــع عمليات 
مكافحـــة الإرهـــاب حول العالـــم، واصفا 
الحادثـــة بأنهـــا خطـــوة هامـــة لهزيمة 

”داعش“ بشكل نهائي في المنطقة.
وشدد المسؤول التركي على ضرورة 
اســـتمرار عمليات مكافحة الإرهاب دون 
انقطاع، مبينا أن ”تركيا التي كانت هدفا 
للهجمـــات الكبيرة لداعـــش منذ ظهوره، 
كافحت ضد هذا التنظيم بكل إمكاناتها“.

وفضلا عن موقف ألطون الذي حاول 
تبرئة بلاده من الشـــكوك الدولية بشـــأن 
تقاعسها في تتبع شبكات الإرهاب، أبدت 
وكالة الأناضول الرسمية ”حماسا كبيرا“ 
في تتبـــع تفاصيـــل الهجـــوم الأميركي.

ونشـــرت الوكالـــة مـــا قالت إنه مشـــاهد 
جوية لموقع العملية الأميركية. وأظهرت 
”درون“،  بطائـــرة  المصـــورة  المشـــاهد 
مشـــاهد لتدمير 3 منـــازل وخيام محترقة 
حولهـــا، بالقـــرب مـــن قرية باريشـــا في 

محافظة إدلب.

 بغداد – كشـــفت مصادر أمنية عراقية 
عن خطط حكومية جاهزة لاقتحام ساحة 
التحرير في بغداد من قبل قوات مكافحة 
الإرهـــاب، بعد قرار حظـــر التجوال الذي 
فرضته حكومة  عادل عبدالمهدي ليلا في 

بغداد للأشخاص والمركبات.
وقالت المصادر إن الحكومة ستجرب 
تحريك دفعات من قوات مكافحة الإرهاب 
لقمع الاحتجاجات، لكنها لا تقدّر مستوى 

الممانعة الذي سيبديه المحتجون.
ونصح كبار قادة القوى الأمنية رئيس 
الحكومة بخطـــة تحريك دفعـــات وليس 
خطـــة القبضـــة الواحـــدة لأن المحركات 
للاحتجـــاج غيـــر مفهومة سياســـيا، ولا 

يمكن توقع ردة فعل المحتجين.

وعـــزت مصـــادر أمنية عراقيـــة تلك 
الخطـــة إلـــى أن حكومة بغـــداد تدرك أن 
نســـبة نجـــاح عمليـــة قمـــع المحتجين 
متســـاوية في النجاح والفشـــل حســـب 

خططها الأمنية.
يأتي ذلك إثر مقتل ســـتة متظاهرين 
في بغـــداد، الاثنين، خلال محاولة تفريق 
مظاهرات من قبل القوات الأمنية. وبذلك 
يرتفـــع عـــدد قتلـــى الموجـــة الثانية من 
الاحتجاجـــات التي اندلعـــت الجمعة في 

العراق إلى 81 قتيلا.
وتعمـــل الحكومة علـــى تقييد حركة 
المتظاهريـــن مســـاء، بانتظـــار أن يخف 
الحضور في ساحة التحرير، لتقتحمها، 
بهدف الحـــد من الإصابـــات في صفوف 

المتظاهرين. ووجـــدت الحكومة تواطؤا 
مـــن قبـــل زعمـــاء كتـــل سياســـية لدعم 
أجندتهـــا في إنهـــاء الاحتجاجـــات عبر 
إعلانات سياســـية ووعود تسعى لإقناع 

المتظاهرين بإنهاء الاحتجاجات.
وتعالت هتافات المحتجين في بغداد 
والناصرية وميسان والسماوة ضد رجل 
الدين مقتـــدى الصدر، معتبـــرة أنه جزء 
من النظـــام القائـــم الذي لا يعبـــأ بدماء 

المحتجين بعد مقتل العشرات منهم.
وطالب مقتدى الصدر الاثنين رئيس 
الـــوزراء عادل عبدالمهـــدي بالدعوة إلى 
انتخابات برلمانية مبكرة تشـــرف عليها 
الأمـــم المتحـــدة وتخلـــو مـــن الأحزاب 

السياسية الحالية.

وكانـــت كتلة الصـــدر، التي حلت في 
المركز الأول في انتخابات العام الماضي 
وســـاعدت في وصول تحالف عبدالمهدي 
الهش إلى الســـلطة، قالت الســـبت إنها 
ســـتتحول إلـــى المعارضة إلـــى أن يتم 

الوفاء بمطالب المحتجين.
ونقل مراسلو وكالات الأنباء العالمية 
في بغداد عن عـــدد من المحتجين قولهم 
إن دعـــوة الصـــدر لا تعـــدو أن تكون إلا 

محاولة لإنقاذ النظام السياسي الفاسد.
الصحافـــة  وكالـــة  مراســـل  ونقـــل 
الفرنسية في بغداد عن أحد المتظاهرين 
فـــي ســـاحة التحريـــر صيحـــات تقـــول 
”الصدر (…) السيســـتاني عار“. فيما نقل 
مراســـل صحيفـــة أوبزيرفـــر البريطانية 

عن الجندي العراقي الســـابق كاظم قوله 
”يظنون أنهـــم يخيفوننا نحـــن لم نخش 
داعـــش، فلماذا علينا أن نخاف من هؤلاء 
اللصـــوص؟ حيـــن يضربوننـــا يظنـــون 
أننا ســـنخاف ولكن لا، إنهم في الحقيقة 

يزيدوننا إصرارا“.
في الوقت نفســـه تضغـــط الحكومة 
بشـــدة لضبـــط دوام الدوائـــر والكليات 
والمدارس، لكنها فوجئت بتمرد واســـع 
جـــدا في الكليات والمدارس التي خرجت 
في تظاهرات حاشـــدة امتـــدت من بغداد 
إلى مدارس وجامعـــات محافظة ذي قار، 
وعزز الإضـــراب إعلان نقابـــة المعلمين 
العراقييـــن عن إضراب شـــامل في بادرة 

هي الأولى بين النقابات العراقية.

وقررت قيادة عمليات بغداد في بيان 
فرض حظر للتجوال مـــن منتصف الليل 

إلى السادسة صباحا.
وقـــال البيـــان الصـــادر عـــن خليـــة 
الإعـــلام الأمني إن حظر التجوال يشـــمل 
الأشخاص وســـير المركبات والدراجات 
الناريـــة والهوائية والعربـــات بمختلف 
أنواعهـــا اعتبـــارا مـــن الســـاعة الثانية 
عشـــرة وإلـــى غاية الســـاعة السادســـة 

صباحا وحتى إشعار آخر.
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ضوء أخضر لقوات مكافحة الإرهاب لقمع المحتجين في ساحة التحرير

أنقرة تعوم الشكوك بشأن تحرك زعيم داعش إلى إدلب

من البنا إلى البغدادي 
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معركة طرابلس 
تفرض شروط الجيش 

على إخوان ليبيا
 طرابلــس – أجبـــرت معركـــة تحريـــر 
طرابلـــس التـــي يقودها الجيـــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر الإخوان على 
تقديـــم تنازلات مؤلمة كانـــوا يرفضونها 
قبل انطلاق المعركة في 4 أبريل الماضي.
ورأى مراقبـــون فـــي المبـــادرة التي 
طرحهـــا رئيس مجلس الدولـــة والقيادي 
في حـــزب العدالة والبناء الإخواني خالد 
المشري اعترافا ضمنيا بالهزيمة وسعيا 

للخروج من المأزق بأخف الخسائر.
وقدم المشري في مبادرته لحل الأزمة 
جملة مـــن التنـــازلات من بينهـــا القبول 
بإنهاء المرحلـــة الانتقاليـــة الحالية عن 
طريـــق انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية 
والتنازل عن شـــرط إصدار الدستور قبل 
الانتخابات الرئاســـية، مقابل انســـحاب 

الجيش من مواقعه.
وقبل الإخوان بمقتـــرح إجراء تعديل 
علـــى الإعلان الدســـتوري يتعلق بتحديد 
صلاحيـــات الرئيـــس كحل لعـــدم صدور 

الدستور.
وقـــال المشـــري في مؤتمـــر صحافي 
عقـــده ظهـــر الاثنين في طرابلـــس ”يقوم 
المحور الدســـتوري الـــذي كان أول بنود 
المبـــادرة علـــى إجـــراء تعديـــل للإعلان 
الدستوري الليبي طبقا للآليات المعتمدة 

في الاتفاق السياسي“.
وأضاف أن المحور السياسي يتعلق 
بإنهاء المرحلة الانتقالية بحل الأجســـام 
السياسية الحالية بعملية انتخابية وفق 
خطة زمنية تتضمن التئام مجلس النواب 

خلال شهر من إطلاق المبادرة.
وتنـــص المبـــادرة على أنـــه يتم بعد 
شـــهرين من التئام مجلس النواب تعديل 
المجلس الرئاســـي وتكليف رئيس وزراء 
منفصـــل، واختيـــار شـــاغلي المناصـــب 
الســـيادية، ويتلو ذلك بثلاثة أشهر إعداد 
وإقـــرار القوانين الخاصـــة بالانتخابات 
وفق الاتفاق السياسي، لتُجرى انتخابات 
رئاسية بعد ذلك بأربعة أشهر، وانتخابات 
مجلس النواب بعد شهر من إعلان نتائج 
الانتخابات الرئاسية، ليتم بعد شهر آخر 

تسليم السلطة للأجسام المنتخبة.
وفي ما يخص المسار الأمني، نصّت 
المبـــادرة على ضـــرورة الوقـــف الفوري 
لإطـــلاق النـــار وانســـحاب الجيـــش من 
الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى، 
وانســـحاب كل القـــوات الموجـــودة في 
مدينة ترهونـــة والقادمة من خارجها إلى 
أماكنها قبل يوم 4 أبريل 2019، مع إعطاء 
الضمانات اللازمة من قوات الوفاق بعدم 
الدخـــول إلى ترهونة، مـــع ضرورة فرض 
حظـــر للطيـــران الحربـــي بكافـــة أنواعه 
بمساعدة الأمم المتحدة. ومن المرجح أن 
يرفض الجيش هذه المبادرة التي تهمش 

دوره فـــي تأمين الانتخابـــات وتبعده عن 
العاصمة طرابلس.

الأشـــهر  خلال  الإســـلاميون  وفشـــل 
الماضيـــة فـــي التصدي للجيـــش وطرده 
مـــن المواقـــع التي ســـيطر عليها جنوب 
طرابلـــس. وحطمـــت الحـــرب الكثير من 
المعتقدات السائدة بشـــأن قوة مصراتة 
العســـكرية التـــي تقود معركـــة التصدي 
للجيش، كما أن صمـــت العالم عن قصف 
الكليـــة الجويـــة مصراتـــة عكـــس تخليا 
دوليا عن المدينة الواقعة تحت ســـيطرة 

الإسلاميين منذ 2011.
ورغـــم عجـــز الجيـــش عـــن دخـــول 
طرابلـــس إلا أن تحركه نجـــح في إحباط 
مخطط الإسلاميين الذين كانوا يجهزون 
للانقـــلاب علـــى الاتفاق الـــذي جرى بين 
خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاســـي 
فايز الســـراج في أبوظبـــي نهاية فبراير 
الماضي، عن طريق المؤتمر الجامع الذي 
كان المبعوث الأممي غســـان سلامة يعد 

لعقده في 14 أبريل الماضي.
واتفـــق حفتر والســـراج علـــى إنهاء 
المرحلـــة الانتقاليـــة بإجـــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية ودخول الجيش سلميا 

إلى طرابلس لتأمين الانتخابات.
وكثيرا مـــا طالب الجيـــش بضرورة 
إنهـــاء ”حكم الأمر الواقـــع“ الذي يفرضه 
الإســـلاميون منذ انقلاب فجـــر ليبيا، عن 
طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
وهـــو ما رفضه الإســـلاميون الذين كانوا 
يخططون لفرض اتفاق ينص على إجراء 
انتخابات تشـــريعية فقـــط مقابل تأجيل 
الرئاســـية بزعم عدم وجود دستور يحدد 

صلاحيات الرئيس.
المســـؤولين  مـــن  الكثيـــر  وأرجـــع 
الليبيين تحـــرك الجيش باتجاه طرابلس 
كـــرد فعـــل على إخـــلال الســـراج باتفاق 

أبوظبي بضغوط من الإسلاميين. 
الخطـــاب  عـــن  المشـــري  وتخلـــى 
الإقصائي الذي انتهجه الإســـلاميون في 
بدايـــة الحـــرب عندما رفضـــوا الاعتراف 
العمليـــة  فـــي  كطـــرف  حفتـــر  بخليفـــة 
السياسية كأحد شروط وقف إطلاق النار 

والعودة إلى المسار السياسي.
ويقـــول مراقبون إن إطـــلاق الإخوان 
لهذه المبادرة يهدف إلى إرســـال رسائل 
لمؤتمـــر برلين حول ليبيـــا المزمع عقده 
مطلـــع نوفمبـــر المقبـــل، فـــي محاولـــة 
لإســـقاط التهـــم الموجهة إليهـــم برفض 
الحـــل السياســـي. ويرى هـــؤلاء أن هذه 
المبادرة ليست سوى مناورة لإطالة عمر 
الأجسام السياسية المنتهية ولايتها بدءا 
بالأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات 
الوفاق  وحكومـــة  الرئاســـي  (المجلـــس 

ومجلس الدولة) وصولا إلى البرلمان.
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حزب الله يشيطن 
وسائل الإعلام 

المؤيدة للاحتجاجات
ص١٨ ١ص١٣

فجأة صارت لدينا كل المعلومات عن البغدادي ومساعديه: الشاحنة التي قتل فيها الناطق الإعلامي لداعش

قتل البغدادي والتحديات باقية
ص٦أخبار

الطلاّب والمدرّسون يمنحون احتجاجات 
العراق نفسا جديدا

ص٣أخبار

محمد أمكراز  
وجه جديد للزمن 

السياسي المغربي 
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تقييد حركة المتظاهرين في بغداد بفرض حظر للتجوال ليلا


